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مشاهد القيامة: الشفاعة 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 19/1/2015 ميلادي - 28/3/1436 هجري 


الزيارات: 15393 


ا 


من مشاهد اليوم الآخر وأحداثه 


عاج ,أ تعاناأت ١'مائدامها‏ 


الشفاعة 


شارك في التأليف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي. 


تعريفها في اللغة: 
ا ا 


فهي تطلق في اللغة على الوسيلة والطلب» وتطلق في الاصطلاح على سؤال الخير من الغير للغير[2]. والمقصود بها في الآخرة: سوال الله 
الخير للناس» فهي نوع من أنواع الدعاء المستجاب. 


وتدور الشفاعة حول أربعة: 
1 - شافع. 

2- مشفوع عنده. 

3- مشفوع له. 


4- مشفوع فيه. 


٠‏ ويشترط لقبولها في الآخرة ما يلي: 


1- أن يأذن المشفوع عنده (وهو الله سبحانه وتعالى) للشافع (وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره) وأن يقبل شفاعته» فهو وحده سبحانه 
صاحب الشفاعة ومالك أمرها يقول تعالى: ( مَنْ ذا الّذِي يَشْفَعُْ عِنْدَهُ إلا بِإذنِه © [البقرة: 5+ والشافع إذا قبلت شفاعته صار مشفعاء ولذلك 


ددفاواة 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (أنا أول شافع وأول مشفع)[3] أي أول من يطلب الشفاعة وأول من يقبل. 
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2- أن يكون المشفوع عنده - سبحانه - راضياً عن الشافع» وأن يكون الشافع مرضياً عنده بأن يكون له منزلة عنده. 


2 وأن يكون المشفوع له أهلاً لأن تقبل له الشفاعة» وأن يرتضيها المشفوع عنده (وهو الله سبحانه) يقول تعالى: ( يَوْمَئِذِ لا تَنْقَعُ التتّقَاعَةُ إلا مَنْ 
َذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ) [طه: 9 ]. 


ويقول عن الملائكة: ( ولا يَشفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضتى ) [الأنبياء: 8 ويقول عنهم أيضا: ( وَكَمْ مِنْ مَلَّكِ في السّمَاوَاتٍ لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئا إلَّا 
مِنْ بَعْدٍ أن يَأدْنَ اللَهُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَرْضَى ») [النجم: 26]. 


4- وأن يكون المشفوع فيه أمراً قابلآً للشفاعة» ومما يدخل في دائرة الشفاعة» فلا يجوز أن تتم الشفاعة في أمور لا تكون موضع شفاعة لأحدء 
ولا يرتضي الله الشفاعة إلا لمن يستحقون العفو على مقتضى العدل الإلهي» وتكون الشفاعة لإظهار كرامة الشافع» ومنزلته عند ربه» تنفيذاً 
للإرادة الإلهية» عقب دعائه وطلبه من اللهء وليس فيها ما يدعو إلى الغرور أو التهاون في ترك ما كلف الله به من إيمان تزكو به النفس» وعمل 
صالح يصل بالإنسان إلى كماله المنشود[4]. 


أنواع الشفاعة: 


1 النشاعة الأول زوفي الظني)» الكاضة سيد الخلق مكيف صلا الك عليه ونم مف بو شار زعو نامر العاف والموسليق :لواف اد 
عليهم أجمعين -: حيث يسأل الله سبحانه أن يقضي بين الخلق؛ ليستريحوا من هو الموقف. فيستجيب الله له» فيغبطه الأولون والآخرون؛ ويظهر 
يذلك فضله على العالقين, 


ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "أنا سيد ولد ل ل ا ا 
أي مقبول الشفاعة فيكون مقدماً على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين 


فإنه حين يشتد الهول بالناس» ويعظم الكرب عليهم» ويتمنون الانصراف ولو إلى النارء يلهمون أن الأنبياء قد يشفعون لهم عند الله عز وجل حتى 
يتم الفصل بينهمء فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر فاشفع لنا فيقول: لست لهاء نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرهاء ويعتذر 
بالأكل من الشجرة:؛ فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويسألونه الشفاعة فيعتذر لهم.. وهكذا بين كل نبي ونبي ألف سنة» حتى يذهبوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ويسألوه الشفاعة فيقول: أنا لها أنا لها فيسجد تحت العرشء فينادى من قبل الله: ارفع رأسك واشفع تشفع فيرفع رأسه؛ 
ويشفع في فصل القضاءء وحينئذ يفتح باب الشفاعة لغيره؛ وهذه الشفاعة العظمى هي مختصة به صلى الله عليه وسلم قطعآء وهي أول المقام 
المحمود المذكور في قوله تعالى: ( عَسَى أنْ يَبْعَنَّكَ رَبّْكَ مَقَامً مَحْمُوداً ) [الإسراء: 9 أي يحمدك به الأولون والآخرون» وآخره استقرار 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار[6]. 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس تدنو يوم القيامة» حتى يبلغ العرق نصف الأذنء فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسىء ثم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع» ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب (أي باب الجنة) فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل 


الجمع كلهم" [/]. 


2- النوع الثاني: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حسابء ويستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب[8]. 


3- الفوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات من يدكل الجنة فوق ما كان يقنضيه ثواب أعمالهم: وقد وافقت المعتؤلة على هذه الشفاعة مع الشفاعة 
العظمى وخالفوا فيما عداهما. 
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النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النارء فيخرجون منهاء حيث تواترت بهذا النوع الأحاديث؛ ومنها 
حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"[9]. 
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